
يـــا لا تتوقـــف: إدلـــب علـــى الحـــرب في سور
ية دولية شفا عملية عسكر

, أغسطس  | كتبه جلال سلمي

جــاءت التلميحــات الأولى لاحتمــال القيــام بعمليــة عســكرية دوليــة في إدلــب علــى لســان المســؤولين
الأتراك والصحف التركية، حيث أوضحت صحيفة “قرار” المقربة من بعض مؤسسات صناعة القرار
التركيـة، أن تركيـا تُجـري تحضـيرات عسـكرية علـى طـول الحـدود المحاذيـة لإدلـب، للمشاركـة في عمليـة
عسكرية دولية رباعية مؤلفة من قوات تركية وفرنسية وأمريكية وروسية، قد تحدث في الأيام المقُبلة

ير الشام” في إدلب. ضد قوات القاعدة “هيئة تحر

كيدًا على هذه التلميحات، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحاتٍ له أمام حشد وتأ
من مؤيديه في ولاية ملاطيا جنوب تركيا، السبت المنصرم //، أن بلاده تجري تحضيرات
يا مشابهة لعملية “د الفرات”، من دون تحديد المناطق لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة في سور
كــدت مصــادر إعلاميــة مطلعــة أن القــوات التركيــة المســتهدفة في هــذه العمليــات، وإلى جــانب ذلــك، أ

المسلحة عززت وجودها العسكري في المناطق المتاخمة لمدينة إدلب وريف حلب الشمالي.

ــا)، ســيطرتها علــى مدينــة إدلــب ــر الشــام (جبهــة النصرة سابقً ي ربمــا تؤكــد عمليــة إحكــام هيئــة تحر
وبــالأخص المنــاطق الحدوديــة المحاذيــة لتركيــا، بالإضافــة إلى بــروز بــوادر إعلاميــة وعمليــة تفيــد احتمــال
يا، توجه المجتمع الدولي نحو تنفيذ عملية عسكرية واسعة لاستئصال قوات الهيئة بالكامل من سور
بعــد الانتهــاء مــن محاربــة داعــش، بهــدف إتمــام عمليــة تقاســم النفــوذ بعيــدًا عــن المتــاعب، أن تركيــا
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مضطرة لتمهيد الطريق لإجراء عملية عسكرية في إدلب.

ولكن، في ضوء هذه الطروحات، يبقى التساؤل الأكثر طرحًا: ما دوافع تركيا لإجراء العملية في حال
كانت الأنباء التي أوردتها صحيفة “قرار” والصحف الأخرى عن العملية صحيحة؟

جوانب متعددة توضح دوافع تركيا للتحرك في هذا الاتجاه، غير أن أهم الدوافع هي:

ـــ تحــرك اســتباقي يرمــي إلى حمايــة حــدودها مــن خطــر “الجهــاد المتشــدد” الــذي قــد تشكلــه عنــاصر
ير الشام مؤخرًا وفقًا لبعض الصحف الإقليمية والدولية، لا داعش التي انضوت تحت راية هيئة تحر
سـيما عقـب هيمنـة الهيئـة علـى معـبر “بـاب الهـوى” المقابـل لبـاب “جلواغـوزو” الـتركي، بقـوة السلاح،

طاردةً عناصر حركة أحرار الشام الموالية لتركيا.

حرص تركيا على استباق التحرك قبل قوات النظام والقوات الكردية أحد أهم
دوافعها للمشاركة في أي عملية عسكرية دولية أو ثنائية

أيضًا ربما هو تحرك استباقي يسعى للإبقاء على الدور التأثيري الفاعل لها في الشمال، بما يكفل لها
تحقيق مكاسب إيجابية في إطار عملية تقاسم النفوذ في المنطقة، وبالأخص في ظل مواصلة النظام
السوري والروسي والأمريكي صب تركيزهم صوب مناطق الرقة ودير الزور والبادية، فالحديث عن
مشاركة تركيا لقوات روسية وأمريكية، يبدو إيجابيًا بالنسبة لتركيا التي تصب جُل تركيزها على هذه

المنطقة بالتحديد، مقارنة بالقوات الأخرى التي يسيطر على تحركاتها التشتت.

أخـيرًا في إطـار التحـرك الاسـتباقي، يمكـن اعتبـار حـرص تركيـا علـى اسـتباق التحـرك قبـل قـوات النظـام
والقوات الكردية أحد أهم دوافعها للمشاركة في أي عملية عسكرية دولية أو ثنائية، بالتعاون بينها

وبين القوات الروسية، تجاه إدلب.

ـــ الظفــر بموقــع مهــم في ميزان القــوى: بحيــث تســتطيع مواصــلة إدارتهــا لعــدد واســع مــن فصائــل
ية المعتدلة، بما يكفل لها زجر قوات “الـ ب. ي. د” عن التقدم نحو المناطق الساحلية المعارضة السور
أو المنــاطق المجــاورة لتلــك المنــاطق، لا ســيما بعــد إصــدار وزارة الخارجيــة الأمريكيــة بيانًــا يؤكــد أنهــا لــن
ير الشام” على مفاصل الحياة في المدينة، الأمر الذي أثار في تركيا تسمح باستمرار سيطرة “هيئة تحر
خيفـة مـن سـيطرة الولايـات المتحـدة بالتعـاون مـع القـوات الكرديـة أو بالتنسـيق مـع روسـيا كمـا تـم في

منبج، على المنطقة، وبالتالي خروجها من المعادلة.

ـــ وجــود تأييــد شعــبي محلــي كــبير مــن ســكان إدلــب لهــذه العمليــة: لا توجــد في منطقــة إدلــب دورة
يــبين مــن التــوازن للمــواطن، فالــدورة اقتصاديــة متكاملــة تكفــل إنتاجًــا واســتهلاكًا متــوازنين أو قر
الاقتصادية المتبعة هناك قائمة على المساعدات، وتوفير الموارد الذاتية للفصائل الفاعلة التي لا تراعي
توفير الفائدة للمواطن، ومع إضافة عنصر تخوف الأهالي من انتهاء حالهم إلى ما آلت إليه الأوضاع
في الموصــل أو الرقــة إلى الأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة، تتشكــل هنــاك عوامــل منطقيــة لوجــود تأييــد



شعبي محلي لأي عملية عسكرية قد تقوم بها تركيا في المنطقة، الأمر الذي يدفع تركيا للتحرك في هذا
الصدد باطمئنان.

روسيا، بلا أدنى شك، ستوافق على مثل هذه العمليات، فروسيا اليوم تتجه
رويدًا رويدًا نحو تحقيق رؤيتها لحل الأزمة السورية

ـ دحض الادعاء الإعلامي المناط بها “كدولة داعمة للمنظمات الإرهابية”.

ــ التـأثير السـلبي للأزمـة الخليجيـة علـى تركيـا: لا يمكـن إغفـال التـأثير السـلبي للأزمـة الخليجيـة علـى
ية بشكل ملحوظ، نتيجة الرغبة يا، فتراجع الدور القطري الداعم للثورة السور التحرك التركي في سور
يـة في تخفيـف حـدة التهـم الموجهـة لهـا بشـأن “دعمهـا للإرهـاب”، أثـر سـلبًا في تماسـك الموقـف القطر
يا، ودفع خلايا إدارة الأزمات الفاعلة في المؤسسات التركية إلى التركي حيال مُجريات الأحداث في سور
ية بما يكفل الحد الأدنى من المصالح التركية بعيدًا توجيه الأنظار نحو مرحلة كيفية احتواء الثورة السور
ية بالفعل متجهة نحو المراحل الأخيرة من عن الطموحات عالية السقف، وهذا يعني أن الثورة السور

حياتها.

فيمــا يتعلــق بــالموقف الــروسي مــن العمليــة، نجــد أن روســيا، بلا أدنى شــك، ســتوافق علــى مثــل هــذه
يـة المعروفـة باسـم العمليـات، فروسـيا اليـوم تتجـه رويـدًا رويـدًا نحـو تحقيـق رؤيتهـا لحـل الأزمـة السور
“الشيشنة” التي تعني تفرقة صفوف المعارضة التي تقاوم تحركاتها، وتحويل بعض هذه الصفوف
للمشاركــة في مســار الحــل الــذي تــديره، وحصر الفصائــل، لا ســيما الجهاديــة، الــتي لا توافــق علــى
أجندتها، في زاوية تؤول بها إلى الاضمحلال، وبعد أن أصبحت إدلب مرفأ لعدد واسع من الفصائل
المعتدلة والجهادية، باتت منطقة بحاجة ماسة إلى تحرك دولي يفتت صفوف المعارضة في ضوء ما هو

مطروح أعلاه، ويصب في ضوء الرؤية الروسية. 

يو إلى وضـع المسـمار الأخـير في نعـش الثـورة أيضًـا، تسـعى روسـيا علـى الأرجـح، مـن خلال هـذا السـينار
ية وإحالة فصائل المعارضة إلى طاولة حوار تجمع القوى الفاعلة التي باتت تسعى، منذ فترة، السور
إلى تحقيق عملية “تقاسم النفوذ” في إطار التسوية التوافقية، بعيدًا عن الندية المتشددة التي كانت

ية.  عليها في السنوات الأولى للثورة السور

وفي ســياق الموقــف الــروسي مــن العمليــة أيضًــا، يبــدو واضحًــا أن روســيا الــتي ترمــي إلى إحــراز تعــاون
،″ عسكري دفاعي مشترك مع تركيا عبر اتفاقية “منظومة الدفاع الجوي” المعروفة باسم “إس

تُبدي عناية عالية للحساسية التركية حيال مناطق الشمال السوري. 

ير الشام نحو تعويم ذاتها التحركات التركية تأتي في إطار دفع قوات هيئة تحر
بين قوات المعارضة المعتدلة بعيدًا عن الإصرار على السيطرة الكاملة على إدلب



وقد عكست روسيا هذه العناية عبر منعها النظام السوري من التوجه بعملية عسكرية نحو إدلب
وتــوجيهه نحــو المنــاطق الشرقيــة، ولعــل رغبــة روســيا في إعــادة تأهيــل نفســها “كبــائع سلاح فاعــل” في
منطقـة الـشرق الأوسـط، تشكـل العامـل الأسـاسي الـذي دفعهـا لاحـترام الحساسـية التركيـة، وهـو مـا
يدلل على إمكانية دعم روسيا للتحرك التركي في منطقة إدلب في حال أقدمت على عملية عسكرية

فيها.

يعــة شرعيــة” تُبقــي علــى وفيمــا يتعلــق بــالموقف الأمريــكي، نــرى أن الولايــات المتحــدة بحاجــة إلى “ذر
يــد مــن حصــتها في عمليــة “تقاســم النفــوذ”، ممــا يجعلهــا داعمــة لمثــل هــذه يــا وتز وجودهــا في سور

العمليات.

وبالوصول إلى نقطة مشاركة فرنسا في العملية، تتبنى فرنسا، في ظل حكم رئيسها الحالي إيمانويل
ماكرون، مشروع تفعيل الدور الفرنسي الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط في إطار “التكتلات الأمنية
والاقتصادية”، انطلاقًا من نظرية “أمن الشطر الشرقي للبحر المتوسط ينبع من أمن الشطر الغربي له،
أي الأمــن الأوروبي”، وهــو مــا يجعــل بلاده داعمــةً للعمليــة في حــال كــانت مصــادر صــحيفة “قــرار”

موثوقة.

ير الشام يو القائل إن “التحركات التركية تأتي في إطار دفع قوات هيئة تحر ختامًا، ربما يكون السينار
نحو تعويم ذاتها بين قوات المعارضة المعتدلة بعيدًا عن الإصرار على السيطرة الكاملة على إدلب، كي
تتمكــن هــي، أي تركيــا، مــن دحــر قــوات الهيئــة مــن المنــاطق المجــاورة لحــدودها والإبقــاء علــى نفوذهــا
وإيجاد طريق للتحرك مع روسيا في إطار الآستانة، بعيدًا عن الولايات المتحدة” صحيحًا، لكن ذلك لا
ينفي أن تركيا قد تضطر للتحرك في إطار أي عملية عسكرية ضد إدلب، بهدف الإبقاء على نفوذها في

المنطقة.
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